
فمارســـت الدولـــة العثمانيـــة الأعمـــال 
اللاأخلاقية في اســـتعباد الناس وحرمان الأطفال 
من أبســـط حقوقهم؛ أن ينعموا فـــي كنف آبائهم 
وأمهاتهم، وهذا من أشنع الجرائم الإنسانية، حين 
اعتبر الجيش الإنكشاري هؤلاء الأطفال من أسرى 
الحـــرب التـــي خاضوهـــا مـــع الدولـــة البيزنطية 
والممالك النصرانية في أوروبا الشـــرقية، بل تطور 
الأمر إلى أخذ الغلمـــان عنوة ليكونوا ضريبة دورية 
تأخذهـــا الدولة من النصارى في أوروبا الشـــرقية، 

وأطلقت عليها ضريبة الديوشيرمة.

عارضوا عِتق الإسلام بتقنين 
استعباد الأطفال دوريًا.

فكانت البيئة النســـوية تطفح بالمؤامرات 
والدســـائس، وعاش هؤلاء المخصيون في قصور 
(الحريم)  لفظـــة  وكانـــت  الســـلطانية،  الحريـــم 
-المتداولة فـــي عصور الظـــلام العثمانية- توحي 
بالتسلط النسوي على السلاطين والأمراء من بني 
عثمـــان، فكانـــت النســـاء في قصورهم الشـــغل 
الشـــاغل، وكنَّ يمارســـن الدور الخفي للسياســـة 
العثمانيـــة، فالصراع بين حريـــم القصور يزيد من 
الجو التسََلٌّطي الســـائد، حتى فاضت قصص غاية 
فـــي الغرابة حـــول هذا الصـــراع ومـــا رافقه من 
الدســـائس والمؤامـــرات التي تحُاك فـــي القصور 
العثمانية، ولـــو كانت الجدران تحكي ما كان يحدث 
بهذه القصـــور من فجور وانحـــلال لحكت فظائع 

وأهوال وروايات.

عاش المخصيـــون عند الحريـــم اللاتي لا 
يكترثـــن بإهانتهـــم والانتقـــاص مـــن كرامتهـــم 
وحريتهم، عاشـــوا محرومين من فطرتهم السوية 
التي خلقها الله لهم، كما حُرموا -بســـب الإخصاء- 
الأبـــوة الحقيقية والحق في أن يكون لهم أولاد من 
أصلابهم تقـــرّ بهم أعينهم، ويكونون لهم الســـند 

والعون عند الكِبر. 

حرموا "المخصصين" 
من فطرتهم وحقهم 
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حرموا الأطفال من حياتهم الطبيعية

عاش "المخصيٌّون"
مع حريم السلطان بالإهانة 

والانتقاص
تفنن العثمانيون في تعدد مؤسســـات العبودية، وكانت طبقة الإنكشارية العسكرية إحدى 
ا للرق، وتأخذهم  أكثـــر الطبقات عُمقًا وحرصًا مـــن العثمانيين على دعمها ووجودها داعمًـــا مهمًّ
الدولة باعتبارهم ضريبةً في الغالب من الأســـر غير المســـلمة في أوروبا بأعمار تتراوح بين 7– 14 

ســـنة، بحيث يتم إدراجهم وتدريبهم على الجندية بكل احترافية. 

اتفق مؤرخون كُثرُ على أن الإنكشـــارية مجموعة من الشباب والفتيان والمشردين والأيتام 
والأسرى المســـيحيين، قامت الدولة العثمانية بتبنيهم والاســـتفادة منهم، وتربيتهم على أسس 
دينية إســـلامية، على أن يشـــعروا بأن الســـلطان ســـيدهم وبأنهم عبيد له، وتتـــم تغذية الفرق 
الإنكشـــارية بما عُرف بضريبة الغلمان، إذ أصدر العثمانيون قانوناً يتم بموجبه أخذ خُمْسَ أطفال 

كل مدينة محتلة وضمهم إلى الجيش العثماني بغير وجه حق شـــرعي في الإسلام.

هـــذه الضريبة تعدٌّ جريمة في حق الإنســـانية، ودليـــلاً يضاف إلى حقائـــق التاريخ على أن 
العثمانيين مهمَا تلبســـوا بجلباب الإســـلام إلا أن لهم تاريخًا أســـود لا يمكن للبشرية أن تنساه، 
فإذا كان رســـول الســـلام محمد صلى الله عليه وسلم اســـتنكر على واحد من صحابته في قصة 
ـــرةً "من فجعَ هذه بولدها... ردوا إليها ولدها"، وإذا كان لطائر صغير حق العاطفة والاجتماع،  الحُمَّ

ا كريمًـــا، ليعيش عزيزًا لا يرضى الظلم ولا الخنوع. فما بال الإنســـان الذي خلقه الله ليكون حُرًّ

أما الأغوات فقد أخذت الدولة العثمانية بنظام الخصاء ضدهم في قصور الســـلاطين، على 
الرغم من أن الشـــريعة الإســـلامية تحرّم مبدأ الخصاء، وكان أخذ الدولة بهذا النظام غير الشرعي 
من الحالات التي خرجت فيها على الشريعة الإســـلامية، فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حرّم 

إخصاء البشـــر، فقال: "لا إخصاء في الإسلام"، صححه الألباني. 

ولم يكتف العثمانيون بمن أخصوهم من الرجال، "بل كانوا يشـــترون العبيد الخصيان من 
خـــارج حدود الدولة حيث تكـــون عملية الإخصاء قد أجريت للعبد في صغره ليتم بيعه في ســـوق 
النخاســـة إلى الملوك والأمراء؛ حيث كان إخصاء العبيد وبيعهـــم للخدمة في قصور ملوك الدول 
المختلفة تجارة رائجة"، وطائفتان من الخصيان: الخصيان الســـود وهم المخصيون خصاءً كاملاً، 
والخصيان البيض وهم المخصيون خصاءً جزئيًا، وكان يُطلق على رئيســـهم (قبو آغاســـي)، بينما 
كان يُطلق على رئيس الخصيان الســـود، الذي هو في الوقت نفســـه الرئيـــس الأعلى في القصور 
الســـلطانية، (قيزلر آغاسي)، أي (آغا البنات)، و(آغا دار الســـعادة)، ووضعت الدولة أنظمة خاصة 

تطُبق على خدمتهم في القصور الســـلطانية.

وتعُدٌّ فكـــرة الخصاء فكرة خبيثة، لما فيها من الاســـتعباد والقهر، ولو كان من مســـاوئ 
العثمانيين الإخصاء فقط؛ لكان كافيًا لإدانتهم بالانتهاك البشـــع لحقوق الإنســـان واستعبادهم، 
فعملية الخصاء التي كانوا يقومون بهـــا، ونظرتهم تجاه الرجل والمرأة، تدل على ما بداخلهم من 
عُقد ومشكلات، وتكشـــف عن الخوف الذي يتملكهم على نسائهم من الرجال القائمين على خدمة 
قصورهـــم، فقد حكم العثمانيون بالمؤامرة، وتســـيَّدوا بالتخلف وكانت المـــرأة لعبتهم، والذهب 

هو هدفهم الأخير من وراء كافـــة الولايات والدول التي وضعوا أيديهم عليها.

وطُبـــق الإخصاء كعقابٍ على جنود الإنكشـــارية، الذين يخرجون عن الانضباط العســـكري، 
فإذا تكرر من الإنكشـــاري أعمال مســـيئة، يعاقب عليها القانون، وينفذ به حكم الخصي، وكان أغا 
الإنكشـــارية هو من يأمر بذلـــك، وهي عقوبة كبيرة وقاســـية لأن من نفد في حقـــه هذه العقوبة 

ســـيفقد رجولته، وتؤهله للعمل داخل قصور الحريم.

https://twitter.com/whiteinkinfo
https://www.facebook.com/whiteinkinfo
https://www.instagram.com/whiteinkinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCJJNVZo1_A42pCWU1d8PNJw



